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بها بعض النقاد  تناول اهج التييتناول هذا البحث محاولة النظر الفاحص للمن

المنهج الحداثي، وقد اختار الباحث أهمها بعيدا عن البيئة التي نشأ فيها،  ،الأدب الشعبي

معالجة الموضوع من خلال منهج كلّ من الناقدين الجزائريين مرتاض وبورايو في 

 .معالجة الأدب الشعبي الجزائري

Abstract 
This research deals with an attempt to examine the methodologies 

addressed by some folk literature critics, away from the environment 

where it grew up, mainly the modernist approach. The researcher chose 

the treatment of this subject through the approach of both of the Algerian 

critics Mrtadh and Bouraiou in the treatment of the Algerian Popular 

Literature. 

Rèsumè 

Le texte littéraire populaire, patrimoine et arabe et la question 

 de méthode en Algérie: Mourtad et Bourayou -  modèle 
Le présent article est une tentative qui a pour but d'examiner et de 

mettre en vue les méthodes abordées par certains critiques de la 

littérature populaire, et ce loin de l'environnement où cette littérature a 

eu lieu. Parmi ces méthodes, nous abordons l'approche moderniste, 

considérée comme la plus importante. Le chercheur a choisi d'aborder ce 

sujet selon la méthode des deux critiques Algériens celui de Mourtad et 

celle de Bourayou dans l'étude de la littérature populaire algérienne. 
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تجعل  ،النص التراثي الأدبي الشعبي نص يحمل خصوصية متميزة إنّ

 تحدٍ وهو ،المتصدي إلى سبر أغواره يضع أمامه هذا التميز والتفرد

 .وكذا التقليدية ،فرضه هذا النص على المناهج الحديثة

فهل استجابت المناهج النقدية في الساحة النقدية الجزائرية لهذا 

  ؟النص

  ؟وهل استطاعت مساءلتها له الوقوف على أسراره

يمثل ماضي أمة  وهل استوعبت هذه المناهج فضاءات ودلالات نصّ

ويرسي دعائم  ،ويرسم ملامح مستقبلهاوعراقة ثقافتها وأصالة فكرها، 

وكيف  ،سأحاول الوقوف على النص التراثي الشعبي ،فلسفتها في الحياة

من خلال تتبع الآليات التي اعتمدها كل من  ،يسائله المنهج النقدي

 ،الشعبي يعبدالملك مرتاض وعبدالحميد بورايو في تناولهما للنص التراث

 ،تجعله وثيق الصلة بالمجتمع والثقافة ،كون هذا النص يتميز بخصوصية

وما طبيعة  ؟فهل استوعبت المناهج التي اعتمداها طبيعة هذا النص

يقتضيه هذا النص لحظة  اخاص أم أن هناك تعاملا ؟تناولهما لهذا النص

 ،خاصة إذا علمنا أن المنهج يحتاج إلى رصيد فكري ،مساءلته بآليات المنهج

وما زادها غموضا  ،تعد الرؤى وتتضاربتف ،وهو ما يجعل المنهج مناهج

إذ  ،الذي يأبى تسليط المنهج بحذافيره ،طبيعة النص التراثي الشعبي

فهذا  ،من منهج لسبر أغواره يستدعي في غالب الأحيان توظيف كمّ

بديعة  ،ومعقدة البناء والسبك ،وفنياته مركبة ،النص دلالاته واسعة

أي تناول نقدي لهذا النص يفرض  وهو ما يجعل ،ومحكمة الأركان ،النسج

العودة إلى منهج يتناغم والثقافة التي أبدعته، فكيف كان تناول مرتاض 

وأي منطلق ينطلقان منه في سبرهما  ؟وبورايو للنص التراثي الشعبي

لأغواره؟ هل يخوضان فيه بمناهج سياقية؟ أم يؤثران ما جادت به الحداثة 

يات هذه المناهج وآلياتها من مناهج مختلفة؟ وهل استوعبت معط

وكيف تعاملا مع السيل الكبير من المناهج في  خصوصية هذا النص؟

 مقاربة هذا النص؟
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 :النص التراثي الشعبي العربي وسؤال المنهج عند مرتاض-1-1

بالعودة  ،سنعرج على منهج دراسة مرتاض للنص التراثي الشعبي

 :يةتلفات الآوهي المؤ ،إلى أهم كتبه النقدية في هذا الباب

 .الألغاز الشعبية الجزائرية*

 .الأمثال الشعبية الجزائرية*

 .في الأمثال الزراعية*

 .الميثولوجيا عند العرب* 

 .عناصر التراث الشعبي في اللاز* 

بتتبع تناول النص التراثي الشعبي العربي في هذه المؤلفات سنجد بأن 

وهو ما  ،حداثيمرتاض يخوض أغوار النص التراثي الشعبي بمجذاف 

واحتضانه لمعطياته التي يسمها  ،يؤكده من خلال تقمصه للوافد الغربي

لم يعد "مؤكدا بأن النقد  ،موليا ظهره للرؤية التقليدية ،بالعلمية

ولا ذرابة لفظية تقوم على سرد مصطلحات  ،أحكاما نقدية اعتباطية

لمحاولة  ،اعدوإنما أصبح علما ذا أصول وقو... وتقليب جمل محفوظة ،جاهزة

وذلك بإبعاد الكاتب الذي كتبه أو  ،فهم الأديب وتقويمه بموضوعية وحياد

 ..."وحده والانصباب على النصّ ،الشاعر الذي أبدعه

 ،بوصفه فاقـدا لمبدعـه   ،مرتاض يلج سراديب النص التراثي الشعبي

الـتي   ،لذلك وجـد الناقـد ضـالته في الرؤيـة الحداثيـة      ،إذ أنه مجهول القائل

بــل وتهمــش الشــاعر الــذي أبــدع  ،تســتبعد الكاتــب الــذي كتــب الــنصّ

ــة     ــانه للرؤي ــدا في احتض ــذهب بعي ــعاره، في ــف درر أش ــه المره بإحساس

عـازلا هـذا الـنص عـن      ،وإسقاطها على النص التراثي الشـعبي  ،الحداثية

بيئـة ولا زمـان    لا:" حيث يؤكد ذلك بقوله ،محيطه وعن ثقافته وفلسفته

إنما هو نص مبدع نقرؤه، فهـو الـذي يعنينـا،     ،ولا هم يحزنونولا مؤثرات 

وهو الذي ندرسه ونحلله بالوسائل العلمية أو الوسائل الأقرب ما تكون إلى 

 ".العلم
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وهـو   ،يشير الناقد الى الروح العلمية التي تكتسي بها الرؤية الحداثية

ؤثرات في ما جعله يتعصب لهـا رافضـا الحـديث عـن البيئـة والزمـان والمِِِِ ـ      

وهـو مـدار    ،إذ أنه كما يقـول نـص مبـدع    ،دراسة النص التراثي الشعبي

 ،والرؤية الحداثية تضمن دراسـة موضـوعية موسـومة بالحيـاد     ،عنايتنا

 ،رثـة "فالرؤية التقليدية يراهـا تقتصـر علـى محـيط الـنص فهـي رؤيـة        

ط عليـه بأسـواط مـن اللـوائم     والتسلّ ،قصاراها العناية بصاحب النص

 ."الطوائل وطلب

وإطـلاق جملـة مـن     ،فهي رؤية تسعى إلى الحكم على صاحب الـنص 

 .القيم البعيدة عن لب ما يعتلج في النص التراثي الشعبي

الانسـلاخ مـن البيئـة     حدّإلى  ،يظهر مرتاض مولعا بالرؤى الحداثية

والزمان والمؤثرات الـتي نشـأ فيهـا الناقـد والـنص التراثـي الشـعبي علـى         

ضطراب في تعامله التطبيقي مع هذه من الا يءالسواء، إلا أنه وقع في ش

الرؤى الحداثية على النص التراثي الشعبي العربي، وهو ما نلاحظه حين 

كتابه  حيث يستهلّ ،"زائريةالألغاز الشعبية الج"ـنتصفح كتابه الموسوم ب

مـن الريـب في    يءلكنهـا مشـوبة بش ـ   ،برؤية تبدو للوهلـة الأولى حداثيـة  

حيـث يقـول الناقـد بأنـه      .إمكانية عزلها عن السـائد الموسـوم بالتقليـدي   

 ..."أو عناصر من أصوله على الأقل ،المنهج البنيوي"يعتمد 

وهو ما يعكسه اجتزاؤه لهذا المنهج عند  ،دهذه الرؤية لا تخلو من تردّ

ولوجه لسراديب الألغاز الشعبية الجزائرية، فهو يبـدأ كتابـه ببـاب تنـاول     

فيه مضمون الألغاز الشعبية، وهو ما يؤكد اضطراب الناقد في التعامـل  

حيـث إن المضـمون لا يمـت بصـلة إلى      ،مع المنهج الحداثي الـذي احتضـنه  

ما هي دلالة الشرح والتفسير الذين أظل الناقد ف. المنهج البنيوي الحداثي

الألغاز الشعبية تحت مظلتهما إلا دلالة عن حيرة الناقد بين ما اعتبره رثا، 

ــداثي  ــد الح ــين الواف ــة    ؛وب ــب الرؤي ــن رواس ــتخلص م ــتطع ال إذ لم يس

 ،وهو ما يطرح إشكالا في التعامل مع الـنص التراثـي الشـعبي    ،التقليدية

والمـؤثرات الـتي أحاطـت بمخـاض      ،ن بيئتـه وزمانـه  الذي لا يمكن عزله ع ـ

 .ولادته
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مـن خـلال    ،يعود الناقد في الباب الثاني من كتابه إلى الرؤية الحداثية

فركـز علـى لغـة     التركيز على الجانب الشكلي للألغاز الشعبية الجزائرية،

مـن الرؤيـة    -رغـم ذلـك  -الألغاز وأسـلوبها، لكنـه لم يسـتطع الـتملص     

نجده يتناول بعض المصطلحات التراثية البلاغية جنبا إلى  حيث ؛التقليدية

جنب مع المصـطلحات اللسـانية الغربيـة، بـل أيضـا في محاولتـه امتطـاء        

لكنه يغيب تفاصيله، فـلا نكـاد    ي البنيويـصهوة منهج وصفه بالألسن

المعنـون   ،نعثر على أثر هذا المنهج الذي امتطـاه إلا في هـذا البـاب الثـاني    

الأسلوب في الأمثال الشعبية الجزائرية، وفيه عـرج علـى مفهـوم    باللغة و

أعلامها، وهو ما يطرح سؤال المنهج الذي  وكذا أهمّ ،الأسلوبية واتجاهاتها

خاصـة حـين    ،تناوله الناقد في دراسته لنص الأمثال الشـعبية الجزائريـة  

وهـو إجـراء    ،فصل في دراسته للأمثال الشعبية بـين الشـكل والمضـمون   

فتنـاول   ،التي صنف منهجه استنادا إليها بأنه ألسني بنيوي ،البنيوية تنبذه

مستعينا في ذلك . في هذا الباب الأخير المستوى البنيوي والمستوى الصوتي

وهـو المسـتوى الـدلالي،     لكنـه يشـير إلى تهمـيش جانـب مهـمّ      بالإحصاء،

ليؤكد بأن سبب تهميش هذا المستوى يعود إلى كونـه تنـاول المضـمون في    

الحـديث عـن   " حين يقـول بـأن   ،بل يذهب إلى أبعد من ذلك ،باب مستقل

المضمون في أكثر من موطن في هذه الدراسة لا بد أن يكون قد أشار ولو 

 ،وهو ما لا يشفع لـه  ..."من بعيد إلى هذا الضرب من المفهوم الألسني

إذ أن هذا الإجراء يخالف الرؤية البنيوية التي بنى عليهـا منهجـه في تنـاول    

 .هذه الدراسة

طبيعة النص التراثي الأدبي الشعبي العربي تفرض على  -1-2

 :مرتاض طبيعة دراسته

لم يستطع مرتاض التملص من رواسب الرؤية التقليديـة الـتي ثـار    

جـاء ليعـبر عـن عواطـف      أن النص الشـعبي نـصُ  عليها، وهو ما يؤكد ب

لذلك لم ينأى الناقـد بنفسـه   . وآمال أمة معينة ونظرتها في الحياة ،معينة

الذي يمثـل هويـة أمـة معينـة، وإن حـاول أن       ،عن مفهوم التراث الشعبي
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إلا أنه لم يسـتطع   ،يتجاهل ذلك أمام ما هبت به رياح الحداثة من مناهج

الـذي لا يمكـن إغفـال     ،التغريد خارج هذا المفهوم للنص التراثـي الشـعبي  

مضــمونه ولا بيئتــه ولا زمانــه، كمــا تطالــب بــه الرؤيــة الحداثيــة الــتي   

احتضنها وانتصر لها على حسـاب طبيعـة الـنص الـذي فـرض عليـه في       

رأ على تجاوزها إلا تجوإن  هبل إن ،الأخير العودة إلى ملابسات البيئة والزمان

بل وقع أيضا في شراك . إذ طبيعة الدراسة تفرضها ،أنه وقع في كثير منها

حيث نجـده في كـثير مـن الأحيـان يصـدر       ،الرؤية التقليدية التي ثار عليها

أحكاما نقدية على اللغة وعلى الأديب، وهو ما يجعله في اضطراب حيـال  

حيان يصف المناهج التقليدية خاصة وأنه في كثير من الأ ،الوافد الحداثي

قصارها تناول النص من حيث مضـمونه، وهـل هـو نبيـل أو غـير      "بأن 

 وهل هـي سـليمة أو غـير سـليمة؟     ،اللغة من حيث شكلها وتناولِ نبيل؟

 ...."قبل أن تصدر أحكاما قضائية صارمة على صاحب النص أو له

الشعبي في  وهو اضطراب كبير يؤكده قوله في دراسته لعناصر التراث

 ،وإمـا عاديـة  ...في معظـم أطوارهـا إمـا ضـعيفة    " اللاز بأن لغة الروائـي 

الــذي لا يراعــي أبســط عناصــر الأناقــة  ،بمفهــوم النثــر الشــبيه بــالعلمي

أليس هذا تناقضا صارخا في تبنيـه للرؤيـة    "والجمال الفني في الصياغة

ات التي تناولت لا تخرج الدراس ،فيما يصدر أحكاما صارمة كهذه ،البنيوية

النص التراثي الشعبي الجزائري عند عبد الملك مرتاض عـن الخطـة الـتي    

عناصـر  ) إذ تشـترك دراسـاته   ؛(الألغاز الشعبية الجزائريـة )رسمها في كتابه 

في ( الميثولوجيا عند العرب - في الأمثال الزراعية - التراث الشعبي في اللاز

مقتضبا عـن اللغـة الفنيـة الـتي     أن مرتاض يفرد بابا يسكب فيه حديثا 

المفردات الفنية أو المعجم الفني المؤلف منه العمل الأدبي بكل أبعاده "تميز 

وهــو اعــتراف مــن الناقــد   ..."وعناصــره الألســنية واســعة التشــعب 

مـــار الـــنص التراثـــي الشـــعبي بمنـــاهج لا تراعـــي غبصـــعوبة خـــوض 

ة أكثـر مـن   خصوصيته، فكانت عنايتـه بالمضـمون مـن وجهـة تقليدي ـ    

خاصة البنيويـة الـتي    ،الذي يعتبر جوهر الرؤى الحداثية ،عنايته بالشكل

 .اقداتكأ عليها النّ
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إلا أن هذا النص  ،الناقد يحاول اختراق سراديب النص التراثي الشعبي

يتمنع من الرؤية الحداثية التي انبهر بها الناقد، وهـو مـا فـرض عليـه في     

نهج الـذي يتنـاول بـه الـنص التراثـي      مراحل أخـرى إعـادة النظـر في الم ـ   

نجـد أن   (الألغـاز الشـعبية الجزائريـة   )الشعبي، فإذا عدنا إلى كتابه السـابق  

النص التراثي الشعبي الجزائري فرض علـى الناقـد الإبقـاء علـى الرؤيـة      

 ،التقليدية في تمجيد المضمون من ناحية، واحتضان الرؤى الحداثية بحـذر 

التي تتعالق مـع شـذرات أسـلوبية،     ،لبنيويةوهو ما يفسر تلك الشذرات ا

 .إضافة إلى شذرات بلاغية تراثية قديمة

وهو ما يؤكـد بـأن الـنص التراثـي الشـعبي لا المنـاهج التقليديـة ولا        

مما جعل مرتاض يخرج بقناعات عن الـنص   ،الحداثية استطاعت استيعابه

التراثي الشعبي، فذهب إلى البحث عن رؤية تنطلق من خصوصية النص 

محـاولا   ،وليس من خـلال جلـده بسـوط الحداثـة اللاهبـة      ،التراثي الشعبي

الجمع بـين الـتراث والحداثـة، فيؤكـد بـأن معظـم المنـاهج الـتي تعـج بهـا           

 ،وقائم بعضها علـى بعـض   ،موروث بعضها عن بعض"الساحة النقدية 

فلا البنيوية ولا النفسانية ولا السيميائية ولا الأسلوبية نفسـها تسـتطيع   

ــة       ــا التقني ــل أدواته ــدم، وإن ك ــن ع ــئة م ــا ناش ــزعم أنه ــداهن أن ت إح

دة، فاللسانيات قامت على جهـود النحـاة   يومصطلحاتها المفهوماتية جد

  .وحتى المعجميين ،وفقهاء اللغة

ية على الرغم من أنها فرع من اللسانيات تصنيفا إلا كما أن الأسلوب

البيان، والمعاني، : بفروعها الثلاثة ،أنها قامت على أنقاض البلاغة

وجهود دي  ،ولم تقم البنيوية إلا على جهود الشكلانيين الروس. والبديع

على حين أن السيميائية خليط من اللسانيات والنحويات وربما  ،سوسير

 اهتدى إليها غريماس لا تيبأنواعه ال( isotopie)التشاكل  لأن ؛البلاغيات

 ،كانت تتردد على ألسنة البلاغيين ،يعدو أن يكون تجسيدا لمساع ذهنية

ومنهجية أكثر  ،وكل ما في الأمر أن المساعي المعاصرة تتسم بتقنيات أدق

  ".صرامة
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يعيد إن ما صادفه الناقد في تناوله للنص التراثي الشعبي جعله 

 ،النظر في كثير من معطيات الحداثة في التعامل مع النص التراثي الشعبي

اعتبر  بل ذهب إلى حدٍ. الذي تتعالق فيه الرؤى الحداثية بالرؤى التراثية

ولا تمتاز عنها إلا  ،فيه الرؤى الحداثية نهضت على أنقاض الرؤى التراثية

لك يحاول الناقد تحويل ذمن رغم وعلى الوصرامة منهجها،  ،بدقة تقنياتها

 ،بوصلة النقد الأدبي من التركيز على المؤلف إلى التركيز على النص

كالنطفة التي تقذف في الرحم فينشأ "...لذلك صرح بأن النص أصبح 

ولكن الوليد على شرعيته البيولوجية والوراثية لا  ،عنها وجود بيولوجي

النص  كد من أنّوهي قناعة جعلته يتأ ..."يحمل كل خصائص أبيه

بل إنه  ،التراثي الشعبي يستحيل وضع قواعد ثابته تضبط دراسته

يفرض على دارسه منهجا مستقلا بذاته وبطبيعته، بل إن تناولنا للنص 

التراثي الشعبي من رؤية واحدة لا يمكننا استنفاد كل خفاياه وأسراره، بل 

يدرس من  قراءة، كما أنه يمكن أن إنه يتحدد وينبعث من خلال كلّ

لكن النتائح المتوصل إليها  ،طرف دارسين من مدرسة نقدية واحدة

وهو ما  ،هذه قناعات فرضها النص التراثي الشعبي على الناقد .تختلف

ليؤكد  ،جعله يعيد النظر في ذلك الافتتان المفرط بما جاءت به الحداثة

 ،نسانيةالتي تطالعنا بها كل يوم العلوم الإ ،هذه الأدوات الجديدة:"بأن

وإنما هي مجرد وسيلة مطورة لرؤيتنا إلى  ،ليست غاية فذلك تدبير مفلس

النص، ومكملة للنقائص التي كانت تعتور مساعينا في التحليل للاقتراب 

وعدم الإغراق في  ،داعيا إلى عدم نبذ التراث ."بأعمالنا إلى نحو الكمال

الثغرات التي تركتها الرؤى  بل محاولة سدّ ،الانبهار بالوافد الغربي الحداثي

 .التراثية والتقليدية بهذه الرؤى الحداثية

التركيب المنهجي عند مرتاض آلية من آليات سبر أغوار  -1-3

  :النص التراثي الشعبي

إن ما فرضته طبيعة النص التراثي الشعبي علـى الناقـد عبـد الملـك     

وهي رؤية تؤكد بـأن طبيعـة    ،مرتاض جعله يدعو إلى رؤية ربما بالغ فيها
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النص هي التي تحدد المنهج الملائم لخوض غماره، فكانـت دعـوة الناقـد إلى    

إذ أن الـنص التراثـي    ،عدم تـبني مـنهج واحـد في الإبحـار في أغـوار الـنص      

 ،نظرا لطبيعته المتفلتة غير الثابتة ،الشعبي قد يستدعي أكثر من منهج

ــه المشــهورة   ــال قولت ــو   إن اللامــنهج:" فق ــي ه ــنص الأدب في تشــريح ال

وهي قناعة ظلت ملازمة له في دراساته التي توالت بعد هـذه   .."المنهج

 .التي اختصت بالنص التراثي الشعبي الجزائري

ــتراث   ــة مســتندا إلى ال ــد هــذه الرؤي ــراءة  ،يؤكــد الناق فمــثلا في الق

هم المعاصرين اليـوم وحـد   من المكابرة الزعم بأنّ"السيميائية يؤكد بأنه

 ،هم الذين اهتدوا إلى إشكالية القراءة السيميائية بكل إنجازاتها اللسـانية 

فتصوره المنهجي المتشـابك   ،"وعلى تعدد حقول تأويلاتها المستكشفة

نصـادف قـراءات أدبيـة تكـاد     :" -كما يقول-يستمد مشروعيته من أننا 

لمـن كـان    ،ولنضرب لـذلك مـثلا   ،تندرج اندراجا تاما في حقل السيميائية

كشـرح المرزوقـي لنصـوص     ،مفتقرا إلى أمثال تضرب له بأعمال تراثية

وبدرجـة أدنـى مقامـات     ،حماسة أبي تمام، وكشرح أبيات المتنبي لابن سيده

مفادها أن الـنص   ،وهي رؤية تؤكد بأن الناقد شكل قناعة ،"الحريري

كيــب التراثــي الشــعبي والــنص الأدبــي بعامــة لــن نفــك ســراديبه إلا بالتر

 .بعيدا عن القراءة المغلقة ذات المنهج الواحد ،المنهجي المفتوح

، يدعو منزع آخر التوحيدي...إن الدعوة إلى التركيب المنهجي

أمـام   -وهو ما جعلـه يؤكـد    ،مرتاض من خلاله إلى منهج تركيبي شمولي

أنـه أولى لنـا أن ننشـد منهجـا     :" عـه التراثي الشـعبي وتمنّ  استعصاء النصّ

 ،إذ لم نر أتفه من هذه الرؤيـة المغالطـة   ،ولا أقول منهجا تكامليا ،شموليا

الناقد يمكن أن يتناول النص الأدبي بمذاهب نقديـة مختلفـة في    التي تزعم أنّ

وهــي رؤيــة  ،..."آن واحــد، فهــذا المــنهج مســتحيل التطبيــق علميــا

 ،الشـعبي تبلورت للناقد مع تلك التجربة التي خاضها مـع الـنص التراثـي    

التركيـب ممكـن بـين المنـاهج المتقاربـة في الرؤيـة        وهو تأكيد منه علـى أنّ 

 .لا المتباعدة في الرؤية المعرفية ،المعرفية
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النص التراثي الأدبي الشعبي يفرض منهج دراسته على -1-4

 :مرتاض

يؤسـس لرؤيـة   ذلـك  جعلـه  فوجد مرتاض نفسه أمام نـص شـعبي   

كل نص يفرض على دارسـه   :"يقولتكون أرضية لولوج أي نص حيث 

وهـو مـا    ويسـائل المـنهج،   ،فهو يركن إلى النص ،..."منهجه المستقل

 ":حيـث يقـول   ،جعله يخلـص إلى رؤيـة تتكـئ علـى الإجـراء المسـتوياتي      

الإجراء المسـتوياتي الـذي عالجنـا بـه نحـن جملـة مـن النصـوص الأدبيـة          

البنيويـة واللسـانيات    والذي نعترف أننـا ركبنـاه مـن    ،وقرأناها من خلاله

أن يكـون  ... ولكن بإضافات كثيرة إلى السـيميائية الأدبيـة   ،والسيميائيات

من تناول النص الأدبـي بقـراءة تـنهض علـى      يءأدنى إلى القدرة على ش

 ."التحليل التأويلي والتأويل التحليلي

على عكـس   ،استنطاق المنهج" يعدل مرتاض من رؤيته فيذهب إلى 

بل يذهب إلى بلورة رؤيـة تيسـر    ،من يضع المنهج سيفا على رقبة النص

وهــي بنــود ذهبيــة اســتوحاها مــن   ،الولــوج الســلس إلى أغــوار الــنص

 ،خصوصية النص الأدبي، وما فرضه التعامل مع النص التراثي الشعبي

ليؤكد بأن النص إذا كـان روائيـا واقعيـا يسـتعين في تحليلـه بمـنهج بنيـوي        

أمـا إذا كـان روائيـا جديـدا يفضـل       .ويني، مع اتباع التفكيـك كـإجراء  تك

 ،مـع الاسـتفادة مـن السـيميائية كـأداة لفهمـه       ،ولوجه بالمنهج البنيـوي 

والتفكيك كإجراء منهجي، أما إذا كـان شـعريا يمكـن اصـطناع البنيويـة      

  "اللسانية مع الاتكاء على التفكيك

ليؤكـد   ،يسـائل المـنهج   مـنْ النص التراثي الشعبي عند مرتاض هـو  

وضرورة اشتراك أكثر مـن مـنهج    ،قصوره عن الإحاطة بمختلف محطاته

وهـو مـا يـبرر لنـا التـداخل       ،للوقوف على تجليات النص التراثـي الشـعبي  

الحاصل بين المناهج النقدية المختلفة في دراسـات الناقـد الخاصـة بـالنص     

النص التراثي الشعبي بمنهج إذ لا يمكن أن نستوفي عطائية  ،التراثي الشعبي

مـا يمكـن أن   : "...والعطائية كما يعرفها عبـد الملـك مرتـاض هـي     ،واحد

فكـأن الـنص   ...يعطيه إيانا نص أدبي ما مـن خـلال البحـث في مكامنـه    
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يتجدد وينبعث من خلال كل قراءة يقـوم بهـا قـارئ، وهكـذا نجـد عطـاء       

 ."النص الأدبي متجددا أزليا لا ينفذ أبدا

اللامنهج ضمان سبر أغوار النص التراثي الشعبي عند  -1-4

 :مرتاض

ــيس     ــي الشــعبي ل ــنص التراث ــد إلى أن التعامــل مــع ال خلــص الناق

حيــث  ،في الانبهــار بــالرؤى الحداثيــة ولا ،بــالتقوقع علــى الــرؤى العتيقــة

 ،فلتكن هـذه محاولـة منهجيـة لدراسـة الـتراث العربـي السـردي       :" يقول

ولـتكن أيضـا    ،ؤال ومسلكه لاستضرام الجدالولتكن مدرجة لإثارة الس

ابتلتنا به هذه النظريات  ،ولكن بعيدا عن التقليد الذي تبناه ،دعوة تجديد

فـإذا   ،ونقرؤها مترجمـة طـورا آخـر    ،التي نقرؤها في لغتها الأصلية طورا

وإنه ليعز علينا أن نهيم بهذه النظريـات في   ،عدواها تسري فينا كالسموم

ــل واد ــافس ،ك ــرق      ونتن ــي بط ــي العرب ــنص الأدب ــى ال ــا عل في تطبيقه

  .يءلا تعني كبير ش ،ميكانيكية

كما يعز علينا أن نرى بعض الجامدين يعتقـدون أنهـم بـالرجوع إلى    

المناهج التراثية العتيقـة قـادرون علـى مواجهـه ذوق العصـر ومعايشـة       

صنف محدث مقلـد تقليـدا    ؛ويحيل إلى نتيجة لذلك أننا صنفان اثنان ،أهله

كـل   وواضح أن الشرّ ،أعمى، وصنف اتباعي مقلد للأجداد تقليدا أعمى

تاركا المجـال مفتوحـا    ،، وهو تأكيد منه على اللامنهج"الشر في الحالين

بـل   ،أمام النص لاختيار المنهج الذي يتناغم مـع طبيعتـه وخصوصـيته   

فاسحا المجال أمام النص ليستعير من كل منهج ما يتلاءم مع ما يفـيض  

مشكلا منهجيا شموليا تركيبا يغوص في أعماقـه ليكتشـف    ،به من دلالات

 . لآلئه
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  :النص التراثي الشعبي العربي وسؤال المنهج عند بورايو -2

ربط النص التراثي الشعبي بسياقه آلية من آليات سبر  -2-1

 :عند بورايوأغواره 

و مـع الـنص التراثـي    ي ـنحاول رصد تعامـل الناقـد عبـد الحميـد بورا    

من خلال الوقـوف علـى أهـم كتبـه الـتي تناولـت الـنص         ،الشعبي العربي

القصـص الشـعبي في   "خاصـة كتابـه    ،التراثي الشـعبي بالنقـد والتحليـل   

 ". منطقة بسكرة 

رض علـى  الـنص التراثـي الشـعبي العربـي يف ـ     نجد في هذا الكتاب أنّ

مـع   -مرتـاض - ا، تعـاملا يختلـف عـن تعامـل سـابقه     الناقد تعاملا خاصّ

و اسـتعادة السـياقات الـتي حـاول     ي ـإذ حـاول بورا  ،النص التراثي الشـعبي 

إلا أن  ،مرتاض تهميشها في كثير من دراساته لهذا النص التراثـي الشـعبي  

 ،صع من ذلك، لذلك يخـط بورايـو تجربتـه مـع هـذا الـن      النص التراثي تمنّ

منطلقا فيها من منهج وسمه في كتابه القصص الشعبي في منطقة بسكرة 

بأنه تناول الـنص الـذاتي الشـعبي برؤيـة حداثيـة متشـابكة مـع الرؤيـة         

قـام الـدارس بتحليـل نمـاذج مـن النصـوص،       :" حيـث يقـول   ،التقليدية

ن علاقـة  وبـيّ  ،نمط قصصي فكشف عن البنية التركيبية لنموذج من كلّ

مسـتعينا في   ،الأم التي تولدت عنهـا، وهـي البنيـة الاجتماعيـة    هذه البنية 

 ."ذلك بالمنهج البنيوي

يحاول بورايو ربط النص التراثي بالسياق الذي قيـل فيـه خاصـة أن    

طبيعة هـذا الـنص تجعـل مـن إيحاءاتـه السـياقية مـدخلا للوقـوف علـى          

 ، عنهـا الملابسات الاجتماعية والتاريخية التي أحاطـت بهـذا الـنص أو عـبر    

رؤيته المنهجية في تناول النص التراثي الشـعبي تسـتند إلى    لذلك يؤكد بأنّ

المفهـوم الـذي يـرى في    :" حيث يقول بأنـه يسـتند إلى   ،طبيعة هذا النص

تعبر عن نفسـها مـن خـلال مختلـف      ،النشاط الفني تحققا لإمكانيات كامنة

 ."ة كامنةوبالتالي يرى في النص الأدبي مظهرا لبني ،أشكال التعبير
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دراسة النص التراثي الشعبي عند بورايو تقويم لقصور  -2-2

  :المناهج الحداثية

إن : حيث يقول ،يحاول بورايو استعادة ما تم إغفاله في الرؤى الحداثية

عرف في النقد التقليـدي بالجوانـب النفسـية والاجتماعيـة للظـاهرة       ما"

والشكلانية والتحليلات النصية للنقد الأدبية، وحاولت الدراسات البنيوية 

 ،الجديد أن تقصـيها أو تـدفع بهـا إلى مواقـع متـأخرة عـادت مـن جديـد        

لكن من خلال فعاليتها وأدوارها  ،لتدخل في نطاق مفهوم الخطاب الأدبي

لا من خلال ثبـات المفـاهيم المتعلقـة     ،وفي مستوياتها المختلفة ،المتحركة

 ."بها

إذ أن مصــطلح  ،الخطــاب علــى الــنصفالناقــد يفضــل مصــطلح 

عكـس   ،يسمح بإمكانية دراسة التراث الشعبي الشـفوي " الخطاب في رأيه

مفهوم النص، فهو يخفف من وطأة الأدوات المنهجية المنبثقة عن سلطة 

الكتابة، بحيث ينظر إلى الكتابة كوسيلة من وسـائل أخـرى يمكـن أن يبـث     

 ."عن طريقها المعنى

د يركـز في دراسـته للـنص التراثـي الشـعبي علـى       وهو ما جعل الناق

 -بحسب ما ذهب إليـه - إذْ. وهي رؤية العالم ،الرؤية التي يحملها هذا النص

نعـني بشـرح   " :حيـث يقـول   ،نص تراثي شعبي يحمـل رؤيـة للعـالم    ن كلّإ

وهـذا في حديثـه عـن     ."النص إدماج البنية الدالة في بنية أكـبر منهـا  

خاصة في الفهـم   ،اعتمدها لدراسة النص التراثي مستويات الدراسة التي

ذلك بغية الكشف عـن رؤيـة    كما وقف عليه كلّ .وهو الشرح ،والتفسير

 ...."الجماعة الشعبية التي صدر عنها النص للعالم الذي تعيش فيه

تكييف المناهج مع طبيعة النص التراثي الشعبي سبر  -2-3

  :لمكامنه

إلا إذا  ،الناقد يبتعد عـن التطبيـق الميكـانيكي للرؤيـة الحداثيـة      كما أنّ

للـنص   هتناول ـ حيـث يؤكـد بـأنّ    ،تماشت مع طبيعة الـنص التراثـي الشـعبي   

عـن   ،إلى تجسـيد ثـراء طـرق تحليـل الخطـاب الادبـي الشـعبي       " الشعبي يسعى



(175) 

 2011يناير28/ 25 أعمال الملتقى الوطني الأول حول الترا  الأدبي الشعبي في الجزائر  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   نصف سنوية محكّمة ؛مجلة آفاق علمية 

الغرض منها توضـيح المفـاهيم وتأصـيلها،     ،طريق تقديم معالجات متنوعة

مـن أجـل    ،الظروف التي تسمح بتراكم العمـل التطبيقـي والمنهجـي   وتهيئة 

 ،تحقيق مشروع معرفي يسـهم في تحقيـق حداثـة الدراسـات الشـعبية العربيـة      

 ".باعتبارها حلقة هامة من حلقات الثقافة العربية

ولكـن مـن    ،فهو يحاول سبر أغـوار سـراديب الـنص التراثـي الشـعبي     

في  التراثـي، ليسـهم  مع طبيعة النص  خلال مواءمة ما جاءت به الحداثة

لكن مـع   ،نهضة مشروع يحمل على عاتقه التجديد في دراسة هذا النص

 .جديد تأصيل كلّ

اسـتبعاد المفـاهيم المنقولـة بشـكل حـرفي عـن       " فيذهب بورايـو إلى  

إذ يؤكد بأنه عمل على تجـاوز التطبيقـات الميكانيكيـة     ،الدراسات الغربية

كمـا  -درءا  ،التي لا تعتمد على أدنى جهد تأصيلي وتمثيلـي لهـذه المفـاهيم   

المسـتكينة   ،للمزالق التي تقع فيها عادة التناولات النقدية الضـحلة  -قال

علــى اجـترار المفــاهيم الســطحية   ةالمعتمــد ،لراحـة الســهولة والكسـل  

 ."المستهلكة

  :منهج دراسة النص التراثي الشعبي بين مرتاض وبورايو-2-4

يشترك بورايو في تبنيه للمنهج الحداثي في ولوج فضاء النص التراثي 

إلا أنه يتمثل معـالم   ،الشعبي الفسيح مع ما ذهب إليه عبد الملك مرتاض

وهو ما لم نلمسه في تناول مرتاض لهذا النص وفق الرؤية  ،المنهج الحداثي

وهو منهج يلامس  ،إذ أن بورايو يعتمد المنهج البنيوي التكويني ،الحداثية

وهـي   ،في كثير من تجلياته طبيعة الـنص التراثـي الشـعبي وخصوصـيته    

وتمثلـه الكـبير    ،دلالة على تمكن الناقد مـن الأصـول المعرفيـة لهـذا المـنهج     

فهو في كثير من الأحيان يتبع مراحل محـددة في تناولـه للـنص     ،تهلإجراءا

ــردّ  ،التراثــي الشــعبي ــدأ ب ــه يب  ،القصــة إلى وحــداتها الأساســية  بحيــث إن

واستقراء طبيعة علاقتها على مختلف المستويات المورفولوجية والتركيبـة  

والدلالية بالاعتماد على مبدأي التوافق والتحـالف بـين العناصـر، فينـتج     

ذلـك اسـتنباط النمـاذج الـتي تخضـع لهـا البنيـة القصصـية في مختلـف           عن
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مرتكـزا في ذلـك    ،ثم ينتقل إلى رصد علاقات وحدات القصـة  ،مستوياتها

ثــم يســتعين بالرســوم   ،علــى المســتوى التركــيبي والمســتوى الاســتبدالي 

التوضيحية لتسجيل النماذج البنائيـة للوحـدات القصصـية، ثـم يقـوم      

أقسامه السياقية الأساسية كالاستهلال، البداية، المـتن،  بإرجاع النص إلى 

النهاية، الخاتمة، ليعرج بعد ذلك على تلخيص أحداث القصة لكي يحصـر  

 .وحداتها الوظيفية، ليدخل القصة في بنيتها الكبرى

هذه المراحل تؤكد الاختيار السديد للمنهج الحداثي الذي يلائم 

حيث قام بورايو بتحليل نماذج من  ،طبيعة النص التراثي الشعبي

النصوص فكشف عن البنية التركيبية لنموذج من كل نمط قصصي، 

وبين علاقة هذه البنية بالبنية الأم التي تولدت عنها، وهي البنية 

، وهو ما جعلنا نلمس في مستعينا في ذلك بالمنهج البنيوي ،الاجتماعية

 "l’épreuve" لاختيار دراسته للقصص تناوله لمصطلح الوظائف، وا

 .والأدوار العاملية

  :سياق النص التراثي الشعبي بين بورايو ومرتاض-5 -2

بورايو لم يجنح في دراسته للنص التراثي الشعبي إلى إلغاء السـياق كمـا   

حيث نجد الأول يشير إلى أن مفهوم الخطاب الأدبي  ،ذهب إلى ذلك مرتاض

مــن خــلال  ،هــا مفهــوم الــنصيهــدف إلى تجــاوز الإشــكالية الــتي طرح" 

التحليلات التي حبست نفسها في نطاق العلاقات البنيويـة الداخليـة للأثـر    

، فهو يؤكد على وجوب الأخذ بعين الاعتبار الملابسات المحيطـة  "الأدبي

لذلك لا نجده صارما في تطبيق المنهج الحداثي على النص التراثي  ،بالنص

نظـرا لطبيعتـه    ،بل نجده أكثر مرونة إذا تعلق الأمر بهذا النص ،الشعبي

التي تفرض تعاملا خاصا، فهـو يميـل إلى مسـاءلة المـنهج قبـل أن يسـائل       

 . النص بالكم الهائل من الإجراءات الحداثية

بورابو يعمد إلى سـبر أغـوار الـنص التراثـي الشـعبي معتمـدا علـى         إن

لمعطيات النصانية، فهو يبدأ برؤية بنيويـة  المزاوجة بين المعطيات السابقة وا

لى اســتجلاء دلالاتهــا إشــكلانية للمكونــات الســردية القصصــية، ثــم يعمــد 
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مستندا في ذلك إلى معطيات التحليل النقدي النفسي  ،الاجتماعية والنفسية

 .والتحليل النقدي الاجتماعي

 تجعله ،إن بورابو يؤكد بأن النص التراثي الشعبي نص ذو خصوصية

بـل لا يستسـلم لأي مـنهج لا يسـتوفي جميـع       ،لا يستسلم للمنهج الحـداثي 

فالناقد على الرغم من أنه يعتمد المفاهيم النقدية انطلاقا مـن   ،جوانبه

أعمال فلادمير بروب وغريماس، كالمتواليات، الوظائف، الوساطة، تصنيف 

الاجتماعيـة،  " إلا أنـه لا يغفـل السـياقات     ،الوظائف، نظـام الشـخوص  

ذلك بغية كشف العلاقة الوطيدة بـين الـنص    كلّ" النفسية، والإدراكية 

الثقافـة السـائدة بـين أفـراد المجتمـع والمسـتهلك لهـذا        " التراثي الشـعبي و 

 ."الخطاب

التركيب المنهجي آلية تجمع بورايو بمرتاض في سبر  -2-6

  :لشعبيخصوصية النص التراثي ا

فنجده تارة  ،إلى التركيب بين المناهج -كما مرتاض-يعمد إن بورابو 

ثم نجده في دراسات أخـرى   ،يحلل النص التراثي الشعبي بمنهج بنيوي تكويني

 ،يتناول هذا النص بمنهج سيميائي لكن دون الاستسـلام لصـرامة المـنهج   

وهو  ،كأنه يدعوا إلى التكامل بين المناهج عند تناول النص التراثي الشعبي

إذ يستدعي هذا النص إجـراءات   ،ما استوحاه من طبيعة النص التراثي

وفي  ،ثم يسـتدعي إجـراءات سـيميائية تـارة أخـرى      ،بنيوية تكوينية تارة

ة فطبيع ،ك تحضر الجوانب السياقية الاجتماعية والنفسيةاخضم هذا وذ

النص التراثي الشعبي فرضـت علـى الناقـدين مراعـاة خصوصـية هـذا       

بل فرضت عليهما مساءلة المـنهج قبـل مسـاءلة الـنص التراثـي       ،النص

 . أي الاحتكام إلى النص قبل الاحتكام إلى المنهج ،الشعبي
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